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  الملخص 

الجوانب،   متعدد  الأطراف،  واسع  الأهلية،  الجمعيات  خلال  من  تطويره  وسبل  المكرمة  بمكة  الدعوي  العمل  عن  الحديث  إن 
  ، وستحاول الدراسة لملمة أطراف الموضوع، وجمع شتاته، عبر التركيز على أثر البعد القدري للمسجد الحرام في تعزيز العمل الدعوي 

بجامعة المدينة    -   العمل الدعوي للجمعيات الأهلية بمكة المكرمة وسبل تطويره  - وهذه الدراسة مأخوذة من رسالة الدكتوراه بعنوان  
الدراسة لهذه  والداعي  الدين.  وأصول  الدعوة  قسم  الإسلامية  العلوم  التكوين  :  العالمية، كلية  في  الحرام  مركزية المسجد  ʪلرغم من 

لعمل الدعوي،  ل                                               ُ                                                  القدري للأمة، إلا أن الدراسات الدعوية المعاصرة لم ت برز ʪلشكل الكافي أثر هذا البعد القدري في تشكيل منهج  
وإسهاما من الباحث لإيجاد حلول Ϧصيلية لهذه المشكلة كان الهدف الرئيس للبحث:   وبناء الممارسات المؤثرة داخل الحرم وخارجه.

ً      ً                 ً                                         كيف يسهم البعد القدري للمسجد الحرام بصفته مكاʭ  مختارا  من الله تعالى ومركزا  للهداية في تشكيل رؤية للعمل الدعوي أكثر                                                
المنهج الوصفي، وقد  ؟      ً     ً Ϧثيرا  وشمولا   الدراسة  الدراسة إلى مبحثين، وسلكت  الفرعية تم تقسيم  ولتحقيق الهدف الرئيس والأهداف 

بنتائج وتوصيات من أهمها الدراسة  الدعوي مشروعية رʪنية راسخة،  :  خرجت  العمل   القدري للمسجد الحرام ي كسب  البعد                                ُ         َ                              إن 
ً                                                                                              لارتباطه بمكان مختار إلهي ا للهداية والعبادة، مما يعزز الثقة في العمل الدعوي وقبوله،إن الأمن القدري المرتبط ʪلمسجد الحرام يو  ّ    ف ر                      

المنهج  الرسالة ووضوح  يضمن ديمومة  بما  الاضطراب،  بعيد ا عن  الاستقرار، واستمراره،  ترسخ  الدعوي  العمل  لنمو    ،                                                           ً                                                 بيئة مستقرة 
                                                           ً       ً              الدعوي في الحرم نحو تعزيز فهم هذه الخصوصية، وإعداد الدعاة علميا  وروحيا  بما ينسجم مع    العملويوصي البحث بضرورة توجيه  

    .للمسجد الحرام  والخصائص القدرية الغاʮت الكونية 

 . البعد القدري، المسجد الحرام، العمل الدعوي  الكلمات المفتاحية: 

 
  .- العمل الدعوي للجمعيات الأهلية بمكة المكرمة وسبل تطويره  - بحث مستل من رسالة دكتوراه جامعه المدينة العالمية، بعنوان 1
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ABSTRACT 
The discussion of da'wah work in Makkah Al-Mukarramah and ways to develop it through civil associations is 

broad and multifaceted. This study will attempt to summarize the topic and bring together its various aspects by 

focusing on the impact of the sacred dimension of the Grand Mosque in promoting da'wah work. This study is 

taken from a doctoral thesis entitled “Dawah Work of Civil Associations in Makkah and Ways to Develop It” at 

Madinah International University, College of Islamic Sciences, Department of Dawah and Fundamentals of 

Religion. The rationale for this study is that despite the centrality of the Grand Mosque in the destiny of the 

nation, contemporary da'wah studies have not sufficiently highlighted the impact of this dimension in shaping a 

methodology for da'wah work and building effective practices inside and outside the Haram. The researcher's 

contribution to finding fundamental solutions to this problem was the main objective of the research: How does 

the predestined dimension of the Grand Mosque, as a place chosen by Allah Almighty and a center of guidance, 

contribute to shaping a more effective and comprehensive vision of da'wah work? To achieve the main objective 

and sub-objectives, the study was divided into two sections and followed a descriptive approach. The study 

produced results and recommendations, the most important of which are: The divine dimension of the Grand 

Mosque gives da'wah work a solid divine legitimacy, as it is associated with a place chosen by God for guidance 

and worship, which enhances confidence in and acceptance of da'wah work. The divine security associated with 

the Grand Mosque provides a stable environment for the growth of da'wah work, which establishes stability and 

continuity, away from turmoil, ensuring the permanence of the message and clarity of the approach. The study 

recommends the need to direct da'wah work in the Haram towards promoting understanding of this and 

continuity, away from turmoil, ensuring the permanence of the message and clarity of the approach. The research 

recommends the need to direct da'wah work in the Haram towards promoting understanding of this. 

Keyword:. The consequences of predestination, the Grand Mosque, and missionary work 
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  المقدمة 

ً  ء  الحمد ƅ الذي جعل لمكة أوفر الحظ والنصيب في الفضل والمزاʮ، وخص بيته الذي هو قبلة البراʮ أحيا 
والصلاة والسلام على خير البيت الذنب مغفور ϵذنه جلا وعلا، وʪلطواف به تكثر الأجور،  ا  وأمواʫ، وبحج هذ 

  الأʭم. 

ً                                ي ـع د  المسجد الحرام محورا  مركزʮ  في البناء الإيماني للإنسان، ومركزا  قدرʮ  اختاره الله تعالى ليكون موضع البيت       ً                              ً       ً                  ّ  َ ُ 
  .]96[آلعمران:{إِن أَولَ بيت وضع للناسِ للََّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى لِّلعْالَمين}قال تعالى:  العتيق، ومنطلق الهداية للعالمين،  

البقاع، وي عد   التي تمي زه عن سائر  بيان عظيم مكانته، وخصوصي ته  ّ  وقد تضافرت الآʮت والأحاديث على   ُ                      ّ          ّ                                                     
الحرام   للمسجد  القدري  البعد  لهداية    - فهم  الرʪني  والإعداد  الكوني،  والتكوين  الإلهي،  الاختيار  يشمله من  بما 

ً       ً                                                                     ً       مدخلا  أساسيا  لفهم دوره في تعزيز العمل الدعوي، وتوجيه مناهجه، وصياغة أساليبه، خصوصا  في زمن   -الناس     
  تتعدد فيه وسائل التواصل وتتنوع فيه شرائح الوافدين إلى البيت الحرام. 

دراسة العمل الدعوي، من خلال  لتعزيز  البعد القدري للمسجد الحرام  بيان أثر  إن هذا البحث يهدف إلى  
  ، لهذا المكان المبارك.والخصائص القدرية،  علمية للأبعاد الكونية

  إشكالية البحث 

                                            ً                                                  على الرغم من البعد القدري للمسجد الحرام مصدرا  من مصادر الهداية الرʪنية التي يستفيد منها الدعاة في 
التزكية وبناء  العقيدة  الناس وترسيخ  يعيش   -   توجيه  المقد س  المكان  مع  ويتفاعل  الشعائر  يشاهد                                               ّ        فالإنسان حين 

لقبول  استعدادا   البيت، مما يجعله أكثر  التكوين الإلهي لهذا  ليقف على حقيقة  المادʮت،  الانعتاق من  من                                                                                         ً       حالة 
قابلية للتأثر   القدرية للمسجد الحرام  الحق، وأكثر  لم تبرز لا  إ -ʪلسنن الإلهية والخصائص  المعاصرة  الدراسات   أن 

فثمة فجوة واضحة  ،                         ً     ً بناء رؤية دعوية أكثر Ϧثيرا  وشمولا  تعزيز العمل الدعوي ʪلشكل الكافي لفي وأثره البعد القدري 
القدرية للمسجد الحرام الكونية والمكانة  الغاʮت  الدعوي المبين  العمل  تعزيز  قادر على مواجهة العاصر  وأثرها في 

  التحدʮت الفكرية والروحية والإعلامية الحالية. 

ً يسهم البعد القدري للمسجد الحرام، ʪعتباره مكاʭ    كيف   ومن هنا تتولد الإشكالية الرئيسة لهذا البحث:                                             
في   الرʪنية،  للهداية  ومركزا   ا     ً       ً                     مختارا   المعاصر  تعزيز  الدعوي  وشمولا  ليكون  لعمل  Ϧثيرا   و          ً     ً أكثر  البعد ؟  هذا  توظيف 

  .داخل الحرم وخارجه في ظل التحدʮت الحالية  ةفي تطوير الممارسات الدعويوخصائصه  

  أهداف البحث 

  . البعد القدري للمسجد الحرام  توضيح مفهوم .  1

  ذكر دلالات البعد القدري للمسجد الحرام.   . 2  
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  تعزيز العمل الدعوي. في  للمسجد الحرام  أثر البعد القدري  بيان  .  3  

                                                ً                   لبرامج الدعوية المعاصرة التي يمكن توظيفها استثمارا  لهذا البعد القدري. .ذكرا4  

  أهمية البحث 

أثردراسة  ال أهمية    تبرز بيان  الحرام    في  للمسجد  القدري  العملالبعد  تعزيز  التحدʮت   في  الدعوي في ظل 
  ، في عدة نقاط، منها: الله đا  هلمسجد الحرام والخصائص الفريدة التي اختص للأبعاد القدرية لالمعاصرة  

  .المساهمة في كشف جانب دعوي لم ي تناول بعمق في دراسات سابقة                           ُ                           

  .الربط بين علم العقيد في جانب السنن الإلهية وبين السنن الشرعية في إطار منهجي 

  .سس تعزيز البرامج الدعوية في ضوء البعد القدري لمكةϥ يزود الجهات الدعوية الحكومية والأهلية 

    .ت العمل الدعوي المعاصر من خلال استحضار أصالة المكان وقدسيتهʮيعالج تحد 

  منهج البحث 

اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ لكونه الأنسب لدراسة أثر البعد القدري للمسجد الحرام 
جمع  خلال  من  دقيق ا،  علمي ا  وصف ا  الدراسة  محل  الظاهرة  وصف  على  يقوم  حيث  الدعوي،  العمل  تعزيز  ً      ً              في        ً                                                             
النصوص الشرعية، والمصادر العلمية، والدراسات ذات الصلة، وتحليلها؛ للكشف عن أبعادها القدرية وخصائصها 

الدعوي، وتعزيز مشروعيته، وبيان انعكاس ذلك على   العملالدعوية، واستنباط ما يترتب عليها من آʬر في تقوية  
  واقع الدعوة الإسلامية. 

  الدراسات السابقة

مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، إعداد/ علي بن صالح المرشد، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، شعبة / 1
  م.  1984- 1983  / ــه  1404-1403الدعوة قسم الدراسات العليا، ʪلجامعة الإسلامية ʪلمدينة المنورة،  

بن /  2 الر حيم  إعداد/ عبد  المعاصر،  الواقع  على ضوء  دراسة Ϧصيلي ة  الإسلامي ة،  الد عوة  لمنهج  العلمي ة             َّ          َّ          َّ              َّ                                       َّ       الأسس 
َّ                      َّ      ّ ِ       َّ       َّ       محم د المغذوي، الص ادر عن دار الحضارة والن شر، الر  ʮض، الط بعة الث انية،     م.  2010/ـــه  1431  َّ             

الحديث /  3 دكتوراه، كل  ي ة  رسالة  الغبان،  عايض    ɍا عبد  محم د  ودراسة:  جمع  الس نة،  في  الواردة  مك ة          َّ               َّ                 َّ        َّ                               ِّ َّ        فضائل 
  . ـــه 1419       َّ                        َّ    قسم الس نة ومصادرها، ʪلمدينة المنو رة،   –   َّ                 َّ   الش ريف ʪلجامعة الإسلامي ة  

: محم د بن حمود بن صالح الفوزان، رسالة دكتوراه من كل  ي ة الد عوة قسم العقيدة /  4                        ِّ    َّ                                            ِّ َّ     َّ                مظاهر الإيمان في شعائر الحج  
  ــ. ه 1426        ِّ        بجامعة أم   القرى، 
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ووسائلها   //  5 وأساليبها  ومناهجها  وأصولها  الد عوة  لتاريخ  شاملة  منهجي ة  دراسة  الد عوة  علم  إلى                  َّ               َّ                  َّ                                       المدخل 
الث الثة،  الط بعة  بيروت،  الر  سالة  مؤس سة  البيانوني،  الفتح  أبو  محم د  والعقل:  الن قل  ضوء  في                   َّ             َّ                         َّ     ّ ِ              َّ       َّ      ومشكلاēا 

  م. 1995 -ه ـــ1415

فقه السنن الإلهية وأثره في الدعوة الإسلامية دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالي: هادف مصطفى، رسالة مقدمة /6
 –لنيل درجة دكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص دعوة وإعلام من كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية 

  م. ʪ2012 -2013تنة الجمهورية الجزائرية،    –قسم أصول الدين بجامعة الحاج لخضر  
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  الدلالات القدري لاختيار الله المسجد الحرام المقصود ʪلمسجد ومفهوم البعد القدري و المبحث الأول:  

  المطلب الأول: تعريف المسجد ومفهوم البعد القدري لمكة المكرمة 

ا  كان  د ، الم س ج د : م، وي ـف ت ح  جيم ه ، والم ف ع ل  من ʪب  ن ص ر  بفتح العين، اسم  ََ              ْ  ً     تعريف المسجد لغة: " والم س ج   َ  ِ      ُ  َ  ْ َ     ُ  ُ   ُ  َ  ْ ُ        َُ ْ  َ    ُ  ِ ْ  َ                     
م ن ـز لا ، أي:  ن ـز ل   والم ص د ر  ʪلفتح،  فالم و ض ع  ʪلكسر،  وما كان من ʪب ج ل س   د ،  أح ر فا ، كم س ج  م ص درا  إلا   َ  ً      أو  ْ   َ   َ َ َ          ُ  َْ   َ           ُ ِ  ْ َ   َ   َ َ                  ٍ  ِ ْ  َ    ً  ُ ْ   َّ   ً   ْ   َ    

ْ  ِ ُُ          ِ  َّ    َ      ِ   ن ـز ولا ، وهذا م ن ز ل ه ، ʪلكسر، لأ ن ه بمعنى  الدار "    .)287م، صفحة 2005هــ /  1426(أʪدي، 2 ُ ُ   ً       َ 

حين يطوف المسلم حول الكعبة، فهو في الحقيقة يتحرك ضمن نظام كوني تشترك فيه الملائكة، مما يعمق 
  إحساسه ʪلخشوع. 

بمعنى:  وϩتي   ، ʮمعنو أو  مكانيا   شيئين  بين  المسافة  على  ويطلق  القرب،  ضد  هو   : ʮلغو الب عد  ً           مفهوم           ً                                              ً         ُ        
  الارتفاع، أو التميز، أو الاختصاص، أو المفارقة عن الغير. 

  .]42[التوبة:{لوَ كَان عرضاً قَرِيبا وسفَرا قاَصدا لاَّتَّبعوكَ ولـَكن بعدت علَيهمِ الشقَّةُ}قال تعالي:  

ي ـب ـع د  ب ـع دا  فهو ب ع يد  قال الخليل بن أحمد: " ُ   ُ ْ   ً      َِ   ٌ والب ـع د  على معنيين: أحدهما: ضد  الق رب، ب ـع د    ُْ   َ   َ  ُ َ      ُ    ّ                      ُ (الفراهيدي، "     ُْ 
  3) 53ن.ت، صفحة  

. ي ـق ال  ذ ل ك  ل لر ج ل  إ ذا ك ان  ʭ ف ذ  الرأ ي ذ ا غ و ر وفي لسان العرب: " 
: إ نه ل ذ و ب ـع دة أ ي ل ذ و رأ ي و ح ز م  ْ   ي ـق ال   َ   َ   ْ     َ ِ  َ  َ  َ    ِ  ُِ َّ  ِ  َ  ِ  َ  ُ  َ ُ    ٍ ْ َ  َ   ْ    ُ َ  َ     ْ ُ    ُ َ    ِ   ُ  َ ُ 

ِ   ْ   و ذ ا ب ـع د  رأ ي   . )92هــ، صفحة  1414(منظور، 4" َ َ    ُ ْ 

المقاصدي،  والبعد  العقدي،  البعد  بمعنى:  والمعارف  العلوم  في  فيستخدم  الاصطلاح  في  البعد  مفهوم  أما 
  والبعد الاجتماعي، والبعد الزماني، والبعد المكاني، ... وهكذا.

و  " و ال ق د ر ة ،  الر  ع اي ة   و في   الح  ظ و ة   و في   الن  س ب ة   و في   الز م ان   و في   ال م ك ان   في   ذ ل ك   َ ِ    َ و ي س ت ـع م ل   ْ  ُ ْ  َ   َِ   َِّ     ِ َ   ِ َْ  َ ْ    ِ َ   ِ َ ْ ِّ     ِ َ   ِ  ََّ     ِ َ   ِ َ  َ ْ   ِ  َ  ِ  َ    َ  َْ  ْ في  َ  ُ  ال ق ر ب   ِ  ق يل:   ُ   ْ  ُ ْ      ِ
م   الر ح  و ال ق ر اب ة  في   ال م ن ز ل ة ،  في   و ال ق ر ب ة   ِ     َِّ  ِ ال م ك ان ،    َُ   َ  َ ْ  َ    َِ ِ  ْ  َ ْ   ِ   َُ  ْ  ُ ْ  َ الل غ و ي     ، ْ َ  َ ِ    م ع ن اه   ع ن   ي   الا ص ط لا ح  م ع ن اه   يخ  ر ج   ِّ و لا    ِ  َُّ     ُ  َ  ْ  َ   ْ  َ  ُّ  َِ   ِ ْ   ِ   ُ  َ  ْ  َ  ُ  ُ ْ  َ الأوقاف 5" َ  َ  (وزارة 

  . )89والشئون الإسلاميةالكويتية، ن.ت، صفحة 

ٍ           ي عد  البعد القدري لمكة المكرمة من المفاهيم المركزية في الدراسات الشرعية، لما يمث له من كشف  عن خصوصية            ّ                                                                      ّ  ُ 
ّ                     فمكة ليست مجرد مكان جغرافي اختص ه الله ʪلنبوة والرسالة،   ، هذا البلد الحرام في نظام القدر الإلهي وتدبيره الكوني                              

 
  .  287، ص ʪ ،8ب الدال، فصل السين، طالقاموس المحيطالفيروز آʪدي، مجد الدين بن يعقوب، 2
  .53، ص ʪ ،2ب العين والدال والباء، جكتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد، 3
  .92، ص 3، ج3، فصل الباء الموحدة، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 4
  .89، ص33، ج2، طالموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، 5
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ٌ     ٌ                                                                                 بل هي موضع  مختار  في علم الله الأزلي، ارتبط وجوده ووظيفته بعناصر كونية وإيمانية كبرى، مثل: البيت العتيق،           
  والبيت المعمور، ومحورية القبلة، ومركزية الهداية للناس كافة. 

                                              ً     ً      ً                                      ً ويقوم هذا البعد على أن مكة المكرمة حازت اختيارا  إلهيا  سابقا  على الأحداث والتطورات البشرية، اختيارا  
ويتجلى هذا البعد في جملة من الحقائق؛ من   ،          ً                                                     يجعلها جزءا  من السنن الكونية والقدرية التي تتكرر وتمتد عبر التاريخ

  . أن الله تعالى جعلها أول بيت وضع للناس:أ.  أبرزها

  .         َّ            ُ                                   جعلها أم  القرى التي ت قاس đا الاتجاهات وتنتظم đا حياة الأمةب.أن الله 

  جعل أمنها وحرمتها من ثوابت القدر الإلهي الذي لا يتبدل. ج. أن الله

يتجاوز ذلك ليكشف عن دور مكة المركز في  التقديس الشرعي، بل  القدري عند حدود  البعد  ولا يقف 
ٌ                     حركة الإيمان والعبادة والهداية؛ فهي قبلة الصلاة، ومهوى أفئدة المؤمنين، ومحج  الأمم، ومركز  يتجدد فيه عهد الأمة             ّ                                                                    

. ʮا سنوđبر  ً            

                                   ّ                   ُ                                  وبذلك يتجاوز Ϧثيرها الإطار المكاني ليشك ل حالة قدرية ممتدة ت سهم في تشكيل الوعي العقدي، والبناء 
  العمل الدعوي.    ً        ا  محورʮ فيالروحي، ومسار 

  المطلب الثاني: دلائل البعد القدري للمسجد الحرام

ً                                                           يحتل المسجد الحرام موقعا  مركزʮ  في القدر الإلهي، حيث جعله الله قبلة المسلمين، ومهوى أفئدة المؤمنين،        ً                     
وارتباط  الكون  لانتظام  محورا   جعلته  وشرعية  اختصه الله بخصائص كونية  وقد  والهداية،  والرحمة  للسكينة        ً                                                                  ً                      ومهبطا  

  الأرض ʪلسماء من خلال البيت المعمور. 

الدعاة في  منها  يستفيد  التي  الرʪنية  الهداية  من مصادر  مصدرا   الحرام  للمسجد  القدري  البعد  هذا     ِّ                                     ً                                                  ويمث  ل 
                                                                                       ّ             توجيه الناس وترسيخ العقيدة وبناء التزكية، فالإنسان حين يشاهد الشعائر ويتفاعل مع المكان المقد س يعيش حالة 
البيت، مما يجعله أكثر استعدادا  لقبول الحق،  التكوين الإلهي لهذا  الانعتاق من المادʮت، ليقف على حقيقة                                                                                    ً            من 

للتفاعل والتأثر đذه الدلائل القدرية للمسجد الحرام، ومن أوضح دلائل البعد القدري للمسجد الحرام وأكثر قابلية 
  منها ما يلي:  

ً  أولا :   موقع المسجد الحرام في قدر الله الكوني      

البيوت سائر  على  سابق  تكوينه  وأن  الأرض،  في  و ضع  عبادة  موضع  أول  هو  الحرام  المسجد  ُ                                            أن  ل اق  ،                                 
ب ب ك ة ﴾تعالى: ل ل ذ ي  ل لن اس   و ض ع   ب ـي ت   أ و ل   َ   ﴿إ ن   َّ  َِ    َِّ  َ  ِ  َّ  ِ   َ ِ  ُ  ٍ   ْ َ   ََّ َ  َّ  ِ قبل ،    المفسرين على أن  الله هي أ مكانه في الأرض  من  ّ                    وقد نص  جمع       ّ                    ّ       

ً            غيره، ليكون مركزا  للهداية ومقصد ا للتوحيد.               ً                  
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هــ / 1405(البيهقي،  6"كان البيت قبل الأرض ϥلفي سنة"  قال:  رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عمرو،
  . )44م، صفحة  1985

فإنه يوم كانت الأرض ماء، كان زبدة على الأرض، فلما خلق الله الأرض خلق ذكر الطبري في تفسيره: "
الأرض في  وضع  بيت  أول  فهو  معها،  القرآن،  7" البيت  أي  Ϧويل  عن  البيان  جامع  / 1422(الطبري،  هــ 

  . )592م، صفحة  2001

  :بخمس صفاتوصفه ابن القيم "

وليس في بيوت   ، والبركة كثرة الخير ودوامه  ،أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض الثاني: أنه مبارك
وصفه ʪلمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه   ، العالمأبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق الثالث: أنه هدى

(الجوزية، 8" هو نفس الهدى الرابع: ما تضمنه من الآʮت البينات التي تزيد على أربعين آية الخامس: الأمن لداخله
  . )45ن.ت، صفحة  

ِ َ   َ ْ ِ  «إ ن  اɍ   ح ر م  م ك ة  ي ـو م  خ ل ق  السماوات و الأ  ر ض ، ف ه ي  ح ر ام  بح  ر ام  اɍ   إ لى  ي ـو م  قال صلى الله عليه وسلم:    َِّ    ِ  ََ ِ  ٌ  َ َ   َ  َِ   َ   َْ  ْ  َ           َ ََ   َ ْ َ   َ َّ  َ  ََّ َ  ََّ   َّ  ِ  
ِ   ال ق ي ام ة »    . )1567م، صفحة 1993هــ /  1414(البخاري، صحيح البخاري، 9 ْ ِ َ  َ 

                                              ً                                        وذهب بعض أهل العلم إلى أن أساس البيت كان موضوعا  منذ خلق الأرض، وأن بناء إبراهيم هو تجديد 
  وهذا يضع المسجد الحرام في موقع البداية القدرية للبشرية في علاقتها بعبادة الله.   ،له

تحريمها ثم أظهره إبراهيم  يوات والأرض، ثم خفا                                   ً              وأجاب الجمهور عنه: ϥن تحريمها كان ʬبتا  يوم خلق السم "
  ه. أوأشاعه، لا أنه ابتد 

وات والأرض اوأجاب القائل ʪلثاني: ϥن معناه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أو غيره يوم خلق السم
ه بنيانه لأنه بناه وطهره، للطائفين والعاكفين وئأي ويكون ذكر إبراهيم لتب  ،أن إبراهيم سيحرم مكة ϥمر الله تعالى

  .10) 119م، صفحة 1997هــ /  1417(الشافعي،  "والركع والسجود

كل الرسالات تعود إليه، ،  المسجد الحرام هو أصل دعوة إبراهيم، ومهبط الوحي، ومنطلق الدعوة المحمدية
      ً         وهدى  للعالمين. مما يجعله مركز التوحيد  

 
  .44، ص2، ج1، طدلائل النبوة البيهقي، أحمد بن الحسين، 6
  .592، ص6، ج1، طجامع البيان عن Ϧويل أي القرآنالطبري، محمد بن جرير، 7
  . 45، ص 2، ن، ط، جبدائع الفوائد ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 8
  .4059، الحديث 1567، ص4، ج5، كتاب المغازي، ʪب من شهد الفتح، طصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 9

  .119، ص6، جʪ ،1ب حرمة مكة، طالإعلام بفوائد عمدة الأحكامالشافعي، سراج الدين عمر بن علي، 10



  البعد القدري للمسجد الحرام وأثره في تعزيز العمل الدعوي: دراسة علمية في الأبعاد الكونية 

 

- 393 - 

 

  الارتباط بين المسجد الحرام والبيت المعمور   دلائل البعد القدري في       ً  ʬنيا :

يمثل الارتباط بين المسجد الحرام في الأرض والبيت المعمور في السماء واحدة من أعظم الإشارات الكونية 
الشعائر  من  مجموعة  مجرد  ليست  الإسلام  في  العبادة  أن  عن  وتكشف  ʪلبشر،  الإلهية  العناية  عمق  ت ظهر       ُ                                                                                   التي 

  الأرضية، بل هي امتداد يصل الأرض ʪلسماء ضمن نظام قدري واحد. 

بين  اتصال  بل كنقطة  مقدسا ،    ʭمكا بوصفه  فقط  ليس  الحرام  المسجد  يظهر  الارتباط  هذا  ً      ً                    ومن خلال                                                         
ً              العالمين العلوي والسفلي، ومحورا  مركزʮ  في السنة الإلهي   القدرية.  ة                            ً      

البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وهو في مقابلة الكعبة المشرفة 
                                                                 ً  على خط واحد، ويطوف حوله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا . 

«فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم:  
يعودوا» لم  خرجوا  إذا  ملك،  ألف  سبعون  يوم  فيه كل  يصلي  المعمور،  البخاري، البيت  صحيح  (البخاري، 

  .11) 183م، صفحة 1993هــ/  1414

في  العبادة  مواضع  أعظم  الحرام  المسجد  يعد  السماء، كما  في  العبادة  مواضع  أعظم  المعمور  البيت  ّ                                                                                     ي عد    ُ 
  وهذا التوازي بينهما يكشف عن وحدة المنظومة التي يسير đا الكون في طاعة الله.،  الأرض

، قال: «البيت المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة لو رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عمرو بن العاص
  12) 622م، صفحة  1989هــ/1410(القرشي، سقط سقط عليها، يصلي فيه كل يوم سبعون»

المكاني   وهذا الوظيفة والامتداد  تطابق  والكعبة، من خلال  المعمور  البيت  العلاقة بين  الحديث يؤكد على 
  العمودي بينهما.

أن البيت الحرام يقع مباشرة تحت البيت المعمور، وهذا يدل على  –كابن القيم والطبري   –وقد قرر العلماء 
ً      ً              امتداد كوني عجيب؛ فهما يشكلان محورا  رأسيا  يربط السماء ʪلأرض، ويمثلان خطا  قدرʮ  واحدا  تجري فيه حركة       ً                            ً      ً                                

  الطاعة والتسبيح.

السنن   هذه  التأمل في  أن  حقيقة القدرية  فلا شك  إلى  يؤدي  القلوب، لأنه  في  تعظيم الله  يورث  وغيرها 
، له مقاليد كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، غير أنه                                    ً مفادها أن لهذا الكون إلها عظيما قادرا  

  سبحانه وتعالى قد سير هذا الكون بما فيه وفق نظام محكم وقوانين ʬبتة لا تتبدل ولا تتغير. 

 
  .3207، الحديث 183، ص3، جʪ ،5ب ذكر الملائكة، حديث: بينا أʭ عند البيت، طصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 11
  .622، ص1، سورة الطور، طتفسير مجاهدالقرشي، مجاهد بن جبر، 12
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  : الأمن القدري للمسجد الحرامالمطلب الثالث

بقداسة لقد   المرتبط  الإلهي  التشريع، بل من جهةالقضاء  ليس فقط من جهة  آمنا ،  المكان                      ً                                                             جعل الله هذا 
 . المكان 

المكان  التي ربطها الله đذا  القدر                                         ً وهذه خاصية قدرية كونية قبل أن تكون حكما  ،  وهي من أكبر معاني 
       ً  شرعيا .

آʮت   ثمان  الكريم في  القرآن  في  بتكرار ذكرها  الحرام  البلد  بقية خصائص  عن  الخصيصة  هذه  تميزت  لقد 
ً                                      كريمات، آية منها تضمنت قسم ا من الله العظيم ʪلبلد الأمين، قال تعالى:     .]3[التين:{وهذَا الْبلدَ الأمَين}                        

رضي   قاله ابن عباس  ، يعني: مكةلا خلاف بين أهل التفسير أن البلد الأمين الذي أقسم الله به في الآية: "
(كثير، "، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وإبراهيم النخعي، وابن زيد، وكعب الأحبار ولا خلاف في ذلكالله عنهما
  .13) 434م، صفحة 2999هــ/  1420

عدُّ الآʮت في خصيصة الأمن بمكة دليل واضح على تميز البلد الحرام دون سائر بلاد الدنيا، فتُ   يةإن تعدد
إبراهيم   رفع  أن  منذ  الإلهي  ʪلتقدير  ارتباطاً  وأشدّها  امتيازاً،  وأكثرها  حرمة،  الأرض  بقاع  أعظم  المكرمة  مكة 
الأمن  مقدمتها  في  غيرها،  في  توجد  لا  خصائص كونية  đا  فارتبطت  البيت،  قواعد  السلام  عليهما  وإسماعيل 

  القدري. 

  مفهوم الأمن القدري لمكة 

حالة  هو  اصطلاحاً:  الأمن  مفهوم  الاضطراب،  وزوال  الطمأنينة  ويعني  الخوف،  ضد  هو:  لغةً  الأمن 
  الطمأنينة الناتجة عن حماية النفس والمال والعرض من كل ما يهددها. 

تعريف الأمن القدري: هو الأمن الذي جعله الله تعالى ʬبتاً في مكة بحكم التقدير الإلهي الذي سبق خلق 
  البشر، ʪعتبارها موضعاً مختاراً لسكينة الوحي ومصدر هداية العالمين. 

تعالى: قوله  منها  متعددة،  مواضع  في  الأمن  هذا  إلى  الكريم  القرآن  أشار  حرما وقد  جعلْنا  أنََّا  يروا   لَمأَو}

  .]125[البقرة:{وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِّلناسِ وأمَناً}: وقال تعالى، ]67[العنكبوت:آمنا}

 
  . 434، ص8، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر، 13
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يمثّل الأمن  تقرر الآʮت أصلاً كونياً   بل إرادة تكوينية،   ،ًʮبشر تعهداً  أحد أهم الإلهي  ليس  القدري لمكة 
الأسس التي تقوم عليها وظيفتها الهداية، ومكانتها العالمية، ودورها في التجمع البشري الذي جاءه الناس من كل 

  فجٍّ عميق مطمئنين على أنفسهم وأموالهم، فالأمن فيها مقدمة لازمة لهداēʮا الشرعية.

  : -لمكة حرسها الله -وإليك بيان ما تضمنه الأمن القدري الإلهي، والأمن الشرعي الطلبي

  أولاً: الأمن القدري الإلهي

إليه نصوص الوحي في الآʮت السابقة، ويعد أحد أهم الخصائص التي منحها الله شير  ت  جعلٌ إلهي ʬبت
العتيق   للبيت  المكان  أن اختار هذا  منذ  الكونية  سنته  في  الذي جعله الله ʬبتاً  فالأمن  الحرام،  للبلد  الذي تعالى 

  . تتمتع به مكة المكرمة

ليس أمراً بشرʮً أو مكتسباً فقط، بل هو أمنٌ مُقدَّر من الله تعالى وʬبت بحفظه ورعايته؛ فقد جعل الله   إنه
  مكة بلداً آمناً منذ القدم، وخصّها بسُنّة إلهية مستمرة تحفظها عبر العصور، ما يميزها عن سائر البلدان. 

، فهذا وهذا الأمن جزء من القدر الرʪني المرتبط بمكانة مكة كمهبط للوحي ومركز للهداية وعبادة الله تعالى
  الأمن قدري تفضلاً من الله ونعمة، امتن به سبحانه وتعالى على أهل هذه البلدة الشريفة. 

على   ا الله أمنً   هإن الأمن القدري للبلد الحرام يشمل أمناً عاماً لأم القرى يجده كل من دخل إليها، فقد جعل
  ذلك كما يلي:  روتقريمن الجوع،   اعلى النفس، وأمنً  االدين،وأمنً 
  الأمن القدري الإلهي على الدين، يظهر ϥمور منها:  - 1

{إِن أَولَ بيت وضع للناسِ للََّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى  جعل الله البيت الحرام موطناً للتوحيد والعبادة، قال تعالى:  .أ

بيت وضع للناسِ}، جاء في تفسير القرطبي:  ]96[آل عمران:لِّلعْالَمين} إن أول بيت وضع "ومعنى ذلك:    ،{إِن أَولَ 

 .14) 592م، صفحة  2001هــ/1422(الطبري، جامع البيان عن Ϧويل أي القرآن، "للناس؛ أي لعبادة الله فيه
تؤدى في أجواء الطمأنينة   العبادة  مكَّن العباد من الاستقرار والاستمرار، وجعل إن الأمنالقدري الإلهي لمكة  

ويبرُز الأمن في ترسخ مظاهر التوحيد، وحفظ شعائر العبادة، وضمان ديمومتها عبر العصوربما يؤكد أن   ،والسكينة
  العبادة في مكة ليست منفصلة عن أمنها القدري، بل هي أحد تجلياته وآʬره. 

 
  .592، ص5، ج1، سورة آل عمران، طجامع البيان عن Ϧويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير، 14
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ʪقية قائمة، وعدم قدرة أهل الكفر على نقضها، وقصة أصحاب الفيل شاهد على جعل الله الكعبة   .ب

تعالى:   قال  والنكال،  العذاب  فعل الله đم من  فماذا  الكعبة،  هدم  أرادوا  بِأصَحابِ  ذلك،   كبر فعَلَ   فَكي  تَر  أَلَم}

 . ]1   ِ     [الف يل:الْفيل}

 đم، جيش الكعبة، ولكن يخسف الله  ه يتوجيتكرر في آخر الزمان وهو من علائم الفتن حين    المبتغىوهذا  
يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من «فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

  .  15) 746م، صفحة  1993هــ/ 1414(البخاري، صحيح البخاري،  »الأرض يخسف ϥولهم وآخرهم 

يستفاد منه قال: "  - رحمه الله -ذكر صاحب كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني 
لإخبار   الكعبة  إلى  وصولهم  وعدم  ʪلبيداء  خسفهم  ثم  الكعبة،  تخريب  الجيش  هذا  قصد  لمخبر اقطعا 

  . 16) 15661(العيني، ن.ت، صفحة  "الصادقبذلك

فلا ēدم الكعبة وعلى الأرض موحد يتوجه إليها ʪلصلاة أو يقصدها لحج، وإنما يكون هدمها المُخبر عنه 
بقاء  الكعبة  فبناء  القيامة،  وقيام  الساعة  بحدث   ًʭإيذا هدمها  فيكون  الموحدين،  من  الأرض  خلت  إذا 
للدين،وهدمها هدم للدين وĔاية الحياة، وهي محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، لقد أعطى الله أهل مكة أماϥ ʭًن لا 

  يغزون إلى يوم القيامة. 

 الأمن القدري في مكة على الطعام  . ج
تعالى   قال  للزراعة،  القرى وادٍغير ذي زرع، أي لا يصلح  الصلاة والسلام   - أم  عليه  إبراهيم  عن  حاكياً 

{ربنا إِنِّي أسَكَنت من ذُريتي بوِاد غَيرِ ذي  فقال تعالى:  -إخباره عن ذلك وهو يطلب من ربه لذريته وأهل مكة الرزق  

و هِمَويِ إِلياسِ تَهالن نم ةدلْ أَفْئعفَاج ةلاواْ الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب ندعٍ عون}زَركُرشي ملَّهلَع اترالثَّم نم مْزُقه37[إبراهيم:ار[.  

حجارة" لأنه  للنبت  يصلح  لا  بواد  أي  صفة،  زرع  ذي  صفحة 1984هــ/  1404(عاشور،  "وغير  م، 
241 (17.  

" الزمخشري:  أصناف قال  وجود  لدنه، ثم فضله في  رزقا من  ثمرات كل شيء  إليه  آمنا تجبى  فجعله حرما 
بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة   ي الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارا، وفي أ

 
  ،746، ص2، ج5، كتاب البيوع، ʪب ما ذكر في الأسواق، طصحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل،15
  .2012الحديث     
  .15661، ص3، كتاب الصوم، ʪب ما ذكر في الأسواق، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، محمود بن أحمد، 16
  . 241، ص13، سورة إبراهيم، جالتحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 17



  البعد القدري للمسجد الحرام وأثره في تعزيز العمل الدعوي: دراسة علمية في الأبعاد الكونية 

 

- 397 - 

 

زرع، وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في  يالتي يريكها الله بواد غير ذ
يوم واحد، وليس ذلك من آʮته بعجيب، متعنا الله بسكنى حرمه، ووفقنا لشكر نعمه، وأدام لنا التشرف ʪلدخول 

السليم القلب  ذلك  السلام، ورزقنا طرفا من سلامة  إبراهيم عليه  م، 1987هــ/  1407(الزمخشري،  "تحت دعوة 
  .18) 560صفحة  

وها نحن اليوم نرى نفس الآية واضحة ظاهرة، وكأن الزمخشري الذي عاش في القرن السادس، كأنه يتحدث 
عن زمننا هذا، بل إننا نجد هذا البيان متكرر في كل من كتب عن هذه البقعة المباركة في الأزمان المختلفة، فلك 

  اللهم الحمد ربنا على كل شيء.

  د. الأمن القدري في مكة بحماية سكاĔا من الغزاة الظالمين 

القيامة، فعن الحارث بن مالك الليثي رضى الله عنه  لقد أعطى الله أهل مكة أماϥ ʭًن لا يغزون إلى يوم 
القيامة"قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة:   (حنبل، "لا تغزى هذه بعدها إلى يوم 

فمكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة لا يحتاج أهلها أن يهاجروا منها ، 19) 361م، صفحة 2001هــ/ 1421
  بسبب تسلط الكفار عليها. 

 أمن طلبي شرعي  - 2
الأمن الذي يطُلب من المسلمين تحقيقه والقيام به شرعاً في البلد الحرام، ليكون الأمن القدري الذي جعله 
المسلمين بطلب الأمن  الشرع كلف  قدرʮً، ولكن  آمناً  فاƅ جعل مكة بلداً  الواقع،  في  ومفعلاً  متحققاً  الله لمكة 

جلوعلا:   قوله  الطلبي  الأمن  هذا  أدلة  ومن  وصيانته،  عذَابٍ  وتوفيره   نم  قْهنُذ بِظلُمٍْ   ادبِإلِْح  يهف  رِدي {ومن 

  .]25[الحج:أَليم}

الذي  " الله  دين  عن  ويحيد  يميل،  أن  الآية:  في  ʪلإلحاد  والمراد  الميل،  أصله:  اللغة  في  الإلحاد 
شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الكفر ƅʪ، والشرك به في 
حرمات   انتهاك  ذلك:  أعظم  ومن  أوجبه.  مما  شيء  وترك  حرمه،  مما  شيء  وفعل  الحرم، 

  .20) 62م، صفحة  2019هــ/1414(الشنقيطي، "الحرم

 
  .560، ص2، ج3، سورة إبراهيم، طض التنزيلمالكشاف عن حقائق غواالزمخشري، محمود بن عمر، 18
  . 19019، رقم الحديث 361، ص13، ج1،مسند الكوفيين، حديث الحارث بن مالك، طمسند الأمام أحمد بن محمد، حنبل، أحمد 19
  .62، ص5، ج5، سورة الحج، طأضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآنالشنقيطي، محمد الأمين، 20
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نوا ما فيها  أمن أمر الله تبارك وتعالى أهلها ومن دخل إليها أن يحققوه، وهو أن يِؤمِّن بعضهم بعضاً، ويؤمِّ
  من شجر ومال في أحكام شرعية بتطبيقها تغدو مكة آية في الأمن. 

أنََّا  والفرق بين الأمنين: أن الأول متحقق لا محالة؛ لأن الله تعالى أراده أن يكون، قال تعالى:   يروا   لَمأَو}

  .]67[العنكبوت:جعلْنا حرما آمنا ويتَخَطَّف الناس من حولهِم أَفبَِالْباطلِ يؤمنون وبِنعمة اللَّه يكْفُرون}

أن " بعد  أمنا لهم  يكون  فكيف لا  أمان في حال كفرهم،  منه في  وهم  أمين  بلد  إن الله جعلهم في  أي: 
  .21) 450هــ، صفحة  1390/  1380(حجر، "أسلموا وʫبعوا الحق

قد يختلف هذا الأمن في بعض الأحيان؛ لأن الله تعالى أراد من عباده أن يحققوه، فيكون لهم محل ابتلاء  
  .]97[آل عمران:{ومن دخلَه كاَن آمنا}وامتحان، وثواب وجزاء، وقائد إلى الجنة أو النار، قال تعالى:  

إنما تؤدى وتقام في حال الأمن، فالصلاة لا تؤدى في تمام وطمأنينة إلا في ظل  العظام  الدين  إن شعائر 
{فإَِذَا ، والحج لا يتحقق إلا مع الأمن، قال تعالى:  ]103[النساء:{فَإِذَا اطْمأْنَنتُم فأََقيمواْ الصلاة}الأمن، قال تعالى:  

{جإلَِى الْح ةرمْباِلع تَّعن تَمَفم ُنتم196[البقرة:أَم[.  

فاƅ سبحانه أودع في مكة معالم الدين، الكعبة قبلة المسلمين، ومقام إبراهيم، والصفا والمروة، وزمزم، وغير 
ذلك من شعائر الله، فكلها آمنة بتأمين الله لمكة إلى يوم القيامة حين يشاء الله بنهاية الحياة لبني آدم على ظهر 

  الأرض. 

ابن عباس   قال: قال رسول الله  رضي الله عنهماعن  السم  صلى الله عليه وسلم ،  البلد حرمه الله يوم خلق  وات ا«إن هذا 
فهوحرام القيامة»   بحرمة والأرض،  يوم  إلى  البخاري،  الله  صحيح  صفحة 1993هــ/1414(البخاري،   ،

1164 (22  .  

  

  

  

 
  .450، ص3، ج1، كتاب الحج، ʪب توريث دور مكة، طفتح الباري بشرح البخاريابن حجر، أحمد بن علي، 21
  .3017، رقم الحديث 1164، ص3، جʪ ،5ب إثم الغادر للبر والفاجر، ط صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 22
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  والبرامج الدعوية المعاصرة  المبحث الثاني: البعد القدري وأثره في تعزيز العمل الدعوي 

                                       ٍ                      ً                ً                ً يتميز البلد الحرام ϥن الله تعالى اختصه بقدسية  وقدر إلهي، جعله أساسا  للهداية، ومركزا  للتوحيد، ومهبطا  
                                             ً                                                   للرسالة، وهذه الخصائص تمنح العمل الدعوي فيها قوة  تنطلق من بعد قدري إلهي وبعد قدري شرعي لا تتوفر لغير 

  هذه البقعة المباركة من البقاع، ويتجلى ذلك في الجوانب الآتية:

قدسية  الله  منحها  حيث  المكرمة،  مكة  من  المنطلق  الدعوي  للعمل  الشرعية  القوة  الأول:  المطلب 
  شرعية ʬبتة ʪلنصوص منها: 

تعالى: - 1 الرسولَ}قال   تَّبِعي من   لَمعنل إِلاَّ  عليَها   كُنت الَّتي  الْقبلَةَ  جعلْنا  تعالى:  ]143[البقرة:{وما  {فَولِّ ، وقال 

{هطْرش كُموِهجلُّواْ وَفو ُا كُنتمم ثيحامِ ورالْح ِجدسالْم ْطرش كهج144[البقرة:و[ .  

ʮتتدل هذه الآ    ، ʮعلى أن توجيه الأمة إلى الكعبة أمر  إلهي قطعي، وأن اتخاذها قبلة ليس اجتهاد ا بشر    ً      ً                                     ٌ                              
والعبادي  العقدي  البناء  الحرام في  المسجد  التعبدي، ويؤكد مركزية  الاتجاه  تشريع رʪني مقصود، يرس خ وحدة                         ّ                                                                        بل 

ً                       تمثل القبلة التي يتوجه إليها المسلمون خمس مرات يومي ا محور ا تعبدʮ  ذا دلالة عقدية، تؤسس  ، فللأمة الاتجاه   قلتواف                                               ً     ً       
و  العبادة،  للشعيرة   ترسخفي  المكاني  البعد  بين  الترابط  يعكس  بما  للأمة،  الإيماني  البناء  في  الحرام  البيت  مركزية 

الدينية للممارسة  الشرعي  والانتظام  الروحية  الوحدة  تحقيق  في  وي سهم  التعبدي،  المسلمين                     ُ                                                           والانضباط  قبلة  إĔا   ،
يتوجهون إليها في اليوم خمس مرات، وهي كذلك قبلتهم عند مماēم، فحين يكون المكان قبلة الأحياء والأموات 

  من المسلمين، فهذا يعني أĔا تحمل شرعية لا يملكها أي عمل دعوي آخر. 

س د وحدة المرجعية،  ّ                                   ُ  ّ                إن التوج ه إلى الكعبة خمس مرات يومي ا يم ث ل ممارسة تعبدية ذات أثر دعوي عميق، تج   ُ   ً                       ّ        
ّ       ً     ً    وت عز ز الانتماء العقدي، وت قد م نموذج ا عملي ا    ُ                     ّ قوة في قدرēا يمنح العمل الدعوي مصداقية عملية تتجاوز التنظير، و   ُ 

  الاستمرار والبقاء، مما يعزز قوة هذه الدعوة القائمة على الانقياد ƅ وحده. على  

لِّلعْالَمين}قال تعالى:   - 2 مباركاً وهدى  ببِكَّةَ  لَلَّذي  للناسِ   عضو  تيب أَولَ   العمل الدعوي ]96[آل عمران:{إِن ،

البيوت، وأولويته سابقة                           ً               ً                                                             مرتبط đذا المكان، كونه هدى  للعالمين، ومركزا  للتوحيد، ومحل الرسالة الخاتمة، فهو أقدم 

                                                                    ً                             على سائر البيوت، وهذا ما يجعل العمل الدعوي المنطلق من مكة المكرمة امتداد ا لدعوة خاتم الرسل عليه أفضل 
  الصلاة والسلام، لا مجرد اجتهاد بشري. 

يستمدّ العمل الدعوي المرتبط ʪلمسجد الحرام قوته من كونه منطلقًا عالميًا للهداية، قائمًا على البركة الرʪنية، 
ال الإلهية  السنن  مع  منسجماً  الدعوي  العمل  يكون  مما التي  قدرية  وكذلك  الشريف،  الموضع  هذا  đا  اختصّ الله 
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يمنحه بعدًا إنسانيًا شاملاً، ويكسبه مشروعية راسخة وقدرة متجددة على التأثير في مسار الدعوة وتوجيهها عبر 
  الزمان والمكان. 

{الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتمْمت علَيكمُ نعمتي ورضيت  ،وقال تعالى:]1[العلق:{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق}قال تعالى:    - 3

  . ]3[المائدة:لكَُم الإِسلام دينا}
                                       ً                                               ابتداء الرسالة المحمدية في هذا الموضع تحديدا  يدخل في قدر الله السابق؛ فاƅ اختار أقدس بقاع الأرض إن  

، فارتباط العمل الدعوي بموطن نزول الوحي، والمكان الذي انطلقت منه الرسالة الخاتمة، ليبدأ منها خاتم رسالاته
أنه  إليه على  ي نظر  ي لقى في مكة  تعليم شرعي  لذا كل  النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه،  لتعليم                                                                     ُ           ُ                 والمركز الأول 

الخاتمة الرسالة  المختار لابتداء  أعظم بل  ،  المكان  قدرية ترى في الحرم  إلا ضمن رؤية  فهم هذا الاختيار  لا يمكن 
  ، وأقرب إلى النقاء والأصالة للمنهج النبوي.منصة للهداية العالمية

الله إلى يوم   بحرمة وات والأرض، فهوحراما«إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السم  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله    - 4
  . 23م) 1993هــ/ 1414(البخاري، صحيح البخاري، القيامة»

                                                       ً         فمكة أعظم البقاع حرمة، بتعظيم هذه الحرمة، التي تشمل أمور ا منها: 
ً             أولا : قال تعالى:   َّ                          ، تعظيم الله وحده رب  هذا البيت، من خلال التفكر ]3[قريش:{فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت}                     

  في الخصائص القدرية لهذا البيت، وتوحيده سبحانه. 

الْقلُوُب}    ً             ʬنيا : قال تعالى:   تَقوْى  من  فَإنَِّها   اللَّه  رائعش ظِّمعي ، تعظيم شعائر الله التي أمر الله ]32[الحج:{ذَلك ومن 
  đا، والحرص على تعظيمها كما يجب، فهي من تقوى القلوب، وتتأكد الشعائر والمشاعر في هذه البقعة المباركة. 

تعالى:   قال  شيئًا}    ً             ʬلثا :  بيِ  تُشرِكْ  لاَّ  أَن   تيالْب  كَانم  يماهرلإِب بوأْنَا  وإقامة   ،]26[الحج:{وإِذْ  الحقوق،  تعظيم 
  الشريعة، ϵظهار العبادة الصحيحة ƅ، ومحاربة الخرافة والشرك. 

له أحكام شرعية خاصة،  فيه الحسنات، فهي ʬبتة، وكذلك  المكان تضاعف  الدعوي في هذا  العمل  إن 
                                                ً                                      وهذا الارتباط الفقهي يجعل العمل الدعوي فيها محاطا ϵطار شرعي عظيم يرفع قيمته ويعلي شأنه.

يضفي على أĔ-  كوĔا أعظم البقاع حرمة ومحلَّ مضاعفة الحسنات -لعمل الدعوي بمكة المكرمة  إن ما يميز ا
الجهد الدعوي فيها بعدًا تعبدʮً وأثراً معنوʮً مضاعفًا، ويعزّز مشروعيته، ويرسّخ فاعليته في النفوس، ʪعتبارها بيئة 

  رʪنية اصطفاها الله لتعظيم شعائره وترسيخ هدايته.

 
  .3017، رقم الحديث 1164، ص3، جʪ ،5ب إثم الغادر للبر والفاجر، ط صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 23



  البعد القدري للمسجد الحرام وأثره في تعزيز العمل الدعوي: دراسة علمية في الأبعاد الكونية 

 

- 401 - 

 

  المطلب الثالث: واقع البرامج الدعوية في المسجد الحرام
ً                                     أولا : البرامج التوجيهية والإرشادية، وتشمل:       

  الدروس العلمية والدعوية، كدروس كبار العلماء في التفسير والعقيدة والتفسير والفقه.   - 1
  دروس بعد الصلوات وأثناء المواسم (رمضان والحج).   - 2
دروس تعليم المناسك، وهي دروس للحجاج حول أداء المناسك الصحيحة، وحلقات لتعليم الطواف والسعي   - 3

  والأركان والواجبات.
  دروس لتعليم القرآن الكريم، وهي حلقات لتعليم النطق الصحيح لقراءة القرآن، ولتحفيظ القرآن الكريم.   - 4

  وتشمل:   ،    ً                          ʬنيا : البرامج الإعلامية والتقنية
  . وكذلك نقل مباشر لخطبة الجمعة، عبر بث مباشر للعالم أجمع   ،نقل وقائع الصلوات من المسجد الحرام  .1
ُ                      ترجمة الخ طب والدروس إلى أكثر من   .2   لغات، مع بث فوري للترجمة عبر سماعات داخلية وخارجية.   10       
  إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، عبارة عن جامعة شاملة لجميع تعاليم الدين.   .3

  :وتشمل: تطبيقات الحرمين، ومن أبرزها ،    ً                   ʬلثا : التطبيقات الذكية
  مثل تصاريح العمرة والمواعيد. ،/ تطبيق نسك: للخدمات الشاملة1
الصلاة، دليل أبواب ومواقع الحرم، عداد 2 / تطبيق حرمين: بث مباشر، تلاوات للقراء، ترجمة الخطب، أوقات 

  للطواف والسعي. 
  / منارة الحرمين: منصة رقمية لنشر المحتوى الشرعي والدروس والخطب بلغات متعددة. 3
  / مقرأة الحرمين: قراءة وتلاوة القرآن، ترجمات، تفسير، إنشاء خطط قراءة، الاستماع لقراءات مختلفة. 4

       ً                         رابعا : برامج التوعية السلوكية 
  نشر ثقافة احترام شعائر المكان.  - 1
  تنظيم حملات توعية ʪلسلوكيات الصحيحة.   - 2

  للمسجد الحرامفي الأعمال الدعوية   استثمارالبعد القدريالمطلب الرابع:  
 ُ                                                                                        ي عد المسجد الحرام من أعظم منابر الدعوة في الإسلام، فهو موطن الوحي ومركز انتشار الرسالة، ومهوى 
في  نوعيا   تحولا   الحديث  العصر  في  القرى  ϥم  الدعوي  العمل  شهد  وقد  الأرض،  بقاع  من شتى   المسلمين  ً      ً   أفئدة                                                             َّ                  
ً         البرامج، وتطورت الوسائل، واتسعت دائرة المخاطبين لتشمل القاطنين ʪلبلد الحرام، ملايين الزائرين سنوʮ ، ينتمون                                                                                            

  إلى ثقافات ولغات متعددة. 

إن الأعمال الدعوية هي: مجموعة من الأنشطة المنظمة التي ēدف إلى إيصال معاني الإسلام للناس على 
  اختلاف شرائحهم، وتربيتهم على العقيدة الصحيحة، وتعليمهم مناسك الدين ʪستخدام وسائل متنوعة. 
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المباشر،  الإرشاد  بين  وسائلها  وتتنوع  القدرية،  وأبعاده  المقدس،  المكان  الدعوية بخصوصية  الأعمال  ترتبط 
ذلك ومفهومة، كل  مبسطة  بلغة  الفتوى  وتقديم  والسمعية،  المرئية  والمواد  الدعوي   والتعليم،  العمل  عدة   يعطي 

  أسس، منها: 

                                                              ُ               ، حيث قد بدأ الوحي من مكة، ومنها انتشرت الدعوة، فكل عمل دعوي ي راعي هذه السنة شرعية رʪنيةأ.  
رʪنية  له شرعية  فتكون  الحرام،  للمسجد  الإلهية  القدرية  الأبعاد  مع  منسجما   الدعوي  عمله  يكون                                   ً                                                            ويستحضرها 

  ينطلق منها العمل الدعوي. 

، بشهادة التاريخ للدعوة المكية، لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته من مكة، وربى         ً      ً •امتدادا  ʫريخيا  
ً                                                     فيها الجيل المؤسس، فالدعوة المكية لست اجتهادا  حادʬ ، بل امتداد للمنهج النبوي، وكل امتداد للمنهج النبوي        ً                                          

  يكتسب شرعية رʪنية. 

أقدس بقعة شرعية ، و موطن الوحي ومنطلق الرسالة الخاتمة، فهو  •هيبة وقدسية لا تتوفر في أي مكان آخر
محل لشعائر إيمانية ، كذلكهو  مركز للتوحيد ومجمع للبشرية،  قبلة المسلمين ومنزل الدين الأول، و على وجه الأرض

ƅ اتعظم الروح وتفتح القلبĔمباركة  بنص القرآن، مما يمنح الدعوة فيها قوة  ، لأ ً                                    ٌ ّ        ēي ئ نفوس        ً  ، وأيضا   تأثيرالبركة و لل       
  .                                   ّ                 الزوار لحال من الخشوع والانقياد، فيتلق ون الدعوة بقبول

، من خلال بيئة آمنة لاستقبال الدعوة  بوجود   -                   ً      ً         ً الدعوي أكثر قبولا  وϦثيرا  وانتشارا    العمل وʪلتالي يكون  
مكة   والشرعي في  القدري  تكوين  ي  -الأمن  على  العلمساعد  لتعليم  مستقرة  والشعور ʪلأمان بيئة  إقامة   ،  على 

خوف دون  وكذلك  الشعائر  مكان ،  من كل  المدعوين  جذب  دعوية ،  سهولة  حركة  فيبناء  يسهم  فهو  وʪلتالي 
  مستمرة وغير منقطعة. 

محاضن دعوية قدرية؛ لأĔا تجمعملايين   ، فهذه المواسم. بناء الوعي العالمي من خلال موسم الحج والعمرةب
الدعوي في مكة دعوة عالمية بطبيعتها دون أي   العملصبح  يف،  في مكان واحد وزمن واحد ،  البشربلغاēم وثقافاēم

  مجهود إضافي. 

حلقات ، و السعي، و الطواف، و لصلاةفيه المسلمون، ل  مع تالمسجد الحرام يج، ف. تقديم نموذج عملي للدينج
للدين   ة والتعاملاʫلسلوكي،  العلم عملية  صورة  تشكل  المتقنة، كلها  والخدمة  الحسن،  والتعامل  الحرم،  في  الراقية 

المكتوبة المواعظ  أبلغ من  القلوب  الدعوة ʪلقدوة، لا ،  رسوخها في  يعزز  للدين، مما  وهذا كله يشكل صورة حية 
  . ʪلقول فقط
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  : نتائج البحث

الدعوي  العمل  ملامح  تشكيل  الحرام في  للمسجد  القدري  للبعد  العميق  الأثر  البحث  هذا  نتائج  د  س   ُ  ِّ                                                                                  تج 
المبارك أسهمت في إرساء أسس شرعية   ،وتعزيز فاعليته الموضع  القدرية لهذا  الدراسة أن الخصوصية  وقد كشفت 

ّ                                                                   ومنهجية منضبطة للعمل الدعوي، وعز زت وحدته وشموليته. كما أبرزت النتائج دور المسجد الحرام في تقوية البعد                                 
  ، من هذه النتائج ما يلي: الروحي والتربوي للدعوة، وتوجيهها نحو مقاصد شرعية جامعة

ً   البعد القدري للمسجد الحرام ي كسب العمل  الدعوي مشروعية رʪنية راسخة، لارتباطه بمكان مختار إلهي ا إن   .1                                                  َ         ُ                           

 الدعوي وقبوله.   العمل للهداية والعبادة، مما يعزز الثقة في  
ً      ً                    الحرام يؤكد عالمية للدعوة الإسلامية، إذ يشك ل مركز ا جامع ا للأمة، ويمنح العمل للمسجد         َ          إن البعد  القدري    .2      ّ                                       

  .لعالمية الدعوة  ا                                                    َّ              ً الدعوي قدرة على مخاطبة مختلف الشعوب والثقافات بلغة موح دة، تعتبر تعزيز  
يسهم    .3 المقدس  الارتباط ʪلمكان  وقداسة في  إن  تعظيم  من  الحرام  المسجد  به  يتميز  لما  الدعوي  العمل  تعزيز 

  تنعكس مباشرة على القلوب والسلوك، في تعميق الأثر الإيماني للعمل الدعوي. 
                                     ّ                                                           إن الأمن القدري المرتبط ʪلمسجد الحرام يوف ر بيئة مستقرة لنمو العمل الدعوي ترسخ الاستقرار، واستمراره،    .4

     ً                                                  بعيد ا عن الاضطراب، بما يضمن ديمومة الرسالة ووضوح المنهج.
شرعية   .5 مقاصد  على  القائم  المنضبط،  الجماعي  الدعوي  العمل  ت عز  ز  الحرام  المسجد  في  البي نات  الآʮت  ّ ِ                                                     إن   ُ                    ّ           

  جامعة. 
                                               ً      ً                  ّ  في تعزيز القوة التأثيرية للعمل الدعوي، بوصفهما رمز ا عالمي ا للهداية، بما يرس خ  يسهمللكعبة  القدري إن البعد   .6

  حضوره العابر للحدود الثقافية والجغرافية. 
بما   .7 الشعائر،  وتعظيم  الإلهية  المراقبة  معاني  يستحضره من  لما  الدعاة،  لدى  والانضباط  الإخلاص  ترسيخ  إن 

           ً                                  ينعكس إيجاʪ  على صدق الأداء الدعوي واستقامته.

.
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


